
لو أنصفوك ما فقدتهما

إنه جميل و يناسبك! فلنشتر هذا الفستان يا دلال   .

. و لكن يا أمي هذا اللون لا يعجبني -

أنه لونك المفضل, إذن فلنشتر ذلك البرتقالي   .

موضة ذلك البرتقالي ليست على ما أهوى, يا أمي  -  .

كنت أتدلل على كيفي و أدري أنه سيساندني إذا ما, أبي صامت لا يقول شيئاً 
. أرادت أمي أن تجبرني على شراء فستان لست مقتنعة بلونه أو بموديله

ولا, فقد تكون محقة,تكلم أمي نفسها و تشتكي من شدة جوعها و عطشها   
لقد مضى على وقت الفطور ساعة كاملة و نحن ما زلنا نتجول, شك أنها محقة 

,فأنا البنت الوحيدة عند أبي و أمي , في السوق نبحث عن فستان حلو يليق بي 
 .و من حقي أن أتدلل عليهما و أن ألاحظ الطراز الحديث والموضة

عرفت أن هذه النظرات إنما هي نتيجة الجوع الذي بدأ يؤثر على تصرفاتها معي, ندخل محلاً و نخرج من آخر و ترمقني أمي بنظرات حمراء   .

حنونة حتى أنها أحن من جدتي و…أمي حنونة , فأمي ليست غليظة الأوصاف   
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استفيق من النوم بقبلاتها, تموت قبل أن أصاب بالحمّى , عمتي و جميع خالاتي   
تلف اللقيمات الصغيرات ثم تنثر,ثم تناولني الإفطار بكل الحب , كل صباح   

 عليهن أنواع الفيتامينات بنظراتها التي تمطرني حناناً أنا الثانية ثم تطعمني بأناملها
فأحس بحلاوة اللقمة و أنا ألوكها, الظريفة   .

 فتاة في الثامنة من عمرها و تبحث عن الموضة و تتشرط علينا و كأننا نحن "
فلقد فرطت بتدليل ابنتك يا أبا دلال, الطفلان و هي أمنا   "

أمي حسناء بقوامها. ستة و عشرون عاماً لا أكثر , إنها في ربيع عمرها , لا تسوئوا فهمي أمي ليست عجوزاً , تلوم أمي أبي بهذه العبارات والغيظ يعلو ملامحها و وجهها مملوء بالتجاعيد   
الشيلة( اللامعين و بأنفها الملائم لوجهها و بفمها المدور الصغير و بشعرها الأشقر الممشط تحت , الرشيق و بحاجبيها الرفيعين و بعينيها السوداوين و بخديها الأبيضين   ) .

بل يهيم بها و يحبها حباً, جميع هذه الأوصاف و غيرها جعل أبي يغرم بها 

. لم أر بين أزواج جميع أقاربنا حباً يضاهيه

. نعم أمي ليست عجوزاً إنما تجعد وجهها من كثرة تدللي عليها

 , مرت ثلاث ساعات و نحن لم نفلح بشراء الفستان اللعين

محملقة في, حتى أراها تجرجر بنعليها , أمي أرهقت تماماً , نعم أنا أرهقتها  
 المحلات باحثة عن فستان يجعل ابنتها فراشة جميلة تطير من وردة إلى أخرى في
 حديقة العيد الذي دخل المدينة دون أن يطرق الأبواب حاملاً معه الفرحة

 . للصغار و الحب للكبار

,اعلم انك تعبت ولكن هذا عيد الفطر ! أماه : أحاول أن آخذ بخاطرها فأقول 
ألم يستأهل كل هذا العناء ؟ ألا يجدر بنا أن ننقي لأجله فساتيننا بعناية فائقة ؟
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فتهز رأسها ثم تواصل حملقتها في, تنظر إلي و الإرهاق مفترش خارطة وجهها   
. المحلات دون أن تنطق ببنت شفة

وجدنا الفستان الذي ارتضيت به و دفع, و أخيراً و بعد عناء أرهق أمي و أبي   
و عندها تنفست أمي الصعداء و سارت بنا سيارة أبي نحو عشنا, ثمنه أبي العزيز 

. الذي ما إن دخلنا فيه إلا و غمرنا بالحب و الحنان و الاطمئنان

أبي حزين رغم أنها كانت ليلة عيد, تلك الليلة لم تكن كباقي الليالي   ,

. العيد الذي كان يهتم به اهتماماً خاصاً

أنا و أمي نسطر الكؤوس الممتلئة بالشوكولاته و الفستق و علب الحلويات على
 . الطاولة

. ثم أشعلت أمي فتيل شمعتين و وضعتهما وسط الطاولة

 كنت أطير فرحاً و أنا أحوم حول الشمعتين بفستاني الجديد و أرقص على
. إيقاعات الموسيقى التي تبث من إحدى المحطات التلفزيونية

صامتاً يتفرج على الطاولة التي تزينت بالورود و الشمع و, كان أبي جالساً   
حملق في الشمعتين و هما تذوبان و تذوبان حتى أتتا إلى آخر, الحلويات الملونة   

عندها رأيت دمعة نزلت من عين أبي و, نقطة من فتيلهما فحرقتاها ثم انطفأتا   
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,شردت نحو الذقن المحلق راكضة , بعد أن طوت مسافة الخد العاري من الشعر 
. ثم سقطت على دشداشته و اختفت تاركة اثر بلل على الدشداشة

 , لم أتجرأ لأسأل أبي عن سبب هذا السكوت أو هذه الدمعة الغريبة

. لا خوفاً منه بل كبريائه جعلني لم أتجرأ حتى انظر إليه مرة ثانية

لأني لم أر قط دمعة تجرأت الترول من, كنت تلك الليلة استحي من أبي كثيراً   
. عينيه من قبل

حتى في اليوم الذي اعتقلته الاستخبارات الإيرانية بتهمة تحريض التلاميذ في شهر
. نيسان ضد الحكومة الإيرانية

فمدرس كأبي لا يُعقل أن يلزم الصمت و العرب يُقتلون و! عجيب أمر هؤلاء   
كما يقول أبي(, يُسجنون لأنهم يتظاهرون سلمياً ضد السياسات العنصرية   ) .

أن يعطلوااتهموه أيضاً بأنه يهمس للتلاميذ أن يغيبوا عن المدرسة ثلاثة أيام و   
 . كباقي الدول العربية في عيد الفطر كما يفعل هو أيضاً

فمثقف كأبي لا يُعقل أن يعايد أهله و أقاربه و أصدقائه و! عجيب أمر هؤلاء   
في يوم واحد, الجيران كلهم   ! 

 جدي في الفلاحية و عمي في الخفاجية و خالتي في المحمرة و نحن في عبادان هل
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يمكن لأبي المسكين أن يطوي كل هذه المسافات في يوم واحد؟ فكونوا منصفين
! يا هؤلاء

 حزين أبي هذه الليلة لأنهم اجبروه على أن يتعهد على عدم الكلام حول أي
 شئ خارج بحث الدروس المدرسية و على أن لا يغيب عن صفوفه بعد يوم

فسوف يتخذون معه أسلوباً أخراً, و هددوه إن ثبت عكس ذلك . العيد   .

,فستان العيد و دشداشة أبي و كوفيته و عقاله قبل النوم , جهزت فستاني 
. وقبلت أبي وأمي ثم رغدت في غرفتي و رغدا هما في غرفتهما

 لا أدري هل غفوت أم لا حين رأيت شيخاً محتشماً دخل بيتنا و توجه نحو
.حديقتنا و قطف أحلى و أكبر وردتين من وسط الحديقة ثم أخذهما معه 

 ركضت و قطعت علية الطريق بيديّ الصغيرتين و مسكت عباءته بأصابعي
: الظريفة معاتبة إياه

لقد بقت الحديقة خالية بعد الزهرتين الفواحتين هاتين! يا شيخ   .

أنت ذو وقار و لا يليق بك أن تدخل بيتنا دون إذن ثم تسرق أحلى! يا شيخ   
! زهرتي حديقتنا

بل استأذنت يا صغيرتي و ليطمئن قلبك إني سآخذ زهرتيك إلى: تبسم و قال   
حديقة أوسع و أكبر و أحلى بكثير من حديقتك هذه و أنهما ستزهوان هناك و
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 . أن شذاهما سيعبق بك أين ما تكونين

, استيقظت مبكرة و قبلت يد أبي ثم أمي مباركة لهما العيد و قبلاني

. ثم ذهب أبي ليصلي الصلاة في المسجد

 , لم أهتم بالرؤيا التي رأيتها في منامي البارحة و لم أقصها لأمي

 فسحر العيد هذا جذبني لأنسى كل شئ سوى الزيارات التي تنتظرني و
. المفاجئات التي أحببتها منذ صغري

ثم شغّل, باركنا العيد للجيران كلهم نحن الثلاثة بعد ما رجع أبي من الصلاة   
 . السيارة لتسير بنا إلى الفلاحية حيث الجد و الجدة و عمومتي

المئة و…فالسرعة بلغت المئة , ما عهدت أبي يتسرع في السياقة إلا اليوم   
المئة و الستين…العشرين   ,

 , تداعت رؤيا البارحة أمامي و تذكرت أن كلام الشيخ لم يكن مقنعاً

إذن ما التبرير أن تنقل زهرة من حديقة إلى أخري؟, فلكلٍ حديقة زهور 

أمررها في ذاكرتي حتى التفت أبي إلي و رمقني ثم تبسم ثم, كنت في رؤياي   
. واصل سيره السريع
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, حتى أمي اندهشت من هذه السرعة كلها و ترجته أن يقللها

كيف أعايد كل أحبابي في يوم واحد ؟: ولكن أبي رفض قائلاً 

ألم تعلمي أن الاستخبارات سيفتقدونني غداً ؟
إذن ما علي إلا أن أسرع حتى أوفر الوقت لزيارة أهلي و إخواني و أصدقائي, إن لن أحضر المدرسة فسوف يسببون لي مشاكل كثيرة   .

و سار أبي بسرعته الفائقة و وجهه يمطر نوراً لم, اقتنعنا نحن الاثنان بكلامه   
. أشاهده من قبل

غرقت في نوم لم أنمه منذ طفولتي و حتى …و ياله من سبات عميق …ثم غفوت   
. سفري هذا

و أي رؤيا و رؤيا مرت علي حتى استيقظت و, لا أدري كم استغرق نومي   
حاولت أن, كان رأسي يؤلمني , كانتا ثقيلتين و لكني فتحتهما , فتحت عينيّ   

. انهض من السرير لكني لم اقدر

كانت ملفوفة برباط شاش ملطخ بدم أو بتادين, رفعت يدي اليمنى   .

الهي ماذا جرى لي ؟

 , نظرت حولي رأيت امرأة عمي و سحابة عينيها تمطر بالدموع

, صامتة لا تكلمني
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الهي ماذا جرى لي و لماذا امرأة عمي هنا و أين أمي و أبي ؟

. لم تجبني عمتي و بدأت تنحب بصوت عال

هل عادت إلى الوعي ؟: جاءت ممرضتان مستفهمتين 

0.  ! نعم عدت إلى الوعي و لكن أريد أمي

1.  . أمك ستأتي يا دلال

أتصفح وجوه الداخلين لعلي أرى, يوم كامل و عيناي محدقتان صوب الباب   
هيهات…وجه أمي أو أبي ولكن   .

. بعدها جاء عمي و ما إن رآني حتى أجهش بالبكاء

ترى ماذا حدث حتى يستحق, و لم أكن أعلم لماذا أبكي , لم أكن ابكي   
فهو حتى لا يسمح لي أن أحضر المأتم, ثم أبي لا يسمح لي أن أبكي . البكاء   

جواهر في عاشوراء حرصاً على دموعي الغالية كما يقول) الملايه ( الذي تحييه   
لا يهون علي…لا …لا , فإن بكيت و احمرت عيناي فسيغضب علي أبي , هو   

. أن أغضب أبي

 , مضينا و السكوت يحكم في السيارة حتى وصلنا بيت عمي

الهي ماذا أرى و ماذا جرى ؟
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جمل بخط, أحاول قراءة الجمل التي أراها على الحائط , فالسواد يعم المترل كله 
: الرقعة الأبيض نقشت على صفحة مستطيلة سوداء

… انا الله و…نسأل االله أن يمن عليكم بالصبر …نعزيكم بفقد أبي دلال و أم دلال   
انا إليه راجعون

ما معنى هذه الجمل و ماذا يعني فقد أبي دلال و: باالله عليك يا عمتي قولي لي   
أم دلال ؟

 و ما إن وطأت قدماي المترل حتى قام الصراخ و النوح و انخرط الجميع في
فتحضني النساء و يصرخن و أمواج الدموع, …ها قد جاءت اليتيمة …,البكاء   

, تتلاطم فوق خدودهن

, عندها أدركت كل شئ

,بل أعمي عينيك من البكاء , الآن أبكي يا دلال : فقلت مخاطبة نفسي المدللة 
و بكيت…و بكيت …فبكيت . و لا تتدللي فوقت الدلال قد فات أوانه   .

. ثم نقلتنا السيارات إلى القبور

قبر لأمي الحنونة و قبر لأبي العزيز, اجتمع الناس حول قبرين   .

بين القبرين و يا عين جودي, أنا دلال  …أنا اليتيمة  …فجلست أنا   
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انهضا لقد جاءت ابنتكما الوحيدة المدللة لرؤيتكما: خاطبتهما ,بالبكاء   .

. انهضا من تحت التراب و أعدكما أني سأقبل أي فستان تختاراه لي

 . بل و أستقبل العيد بفستاني العتيق

كنت استفيق بقبلاتك كل صباح! أمي   ,

فهل من العدل أن استيقظ و لا أرى من كانت تقبلني ؟

قم و استغل الفرصة و, كل أهلك و أصدقاءك حضروا هنا ……آه يا أبي ! أبي   
يوم واحد يكفيك لتبارك العيد للجميع, بارك لهم العيد جميعاً  ,

و بإمكانك أن تحضر غداً في المدرسة و لا, لا داعي للسرعة …أنهم هنا جميعاً   
لو كنت أدري أن يوماً واحداً لا. حجة لرجال الاستخبارات أن يعاقبوك   

لأبقيتك في البيت و اتصلت بجميع أحبابك كي يأتوا لتبارك, يكفيك لتعايد فيه 
بأن أبي ممنوع الخروج بأمر من الاستخبارات, لهم العيد و لتعذرت أنا  . 

ألم أشتر هذا الفستان الجديد محتفلة بقدومك ؟! و أما أنت يا عيد 

حتى رأيته –ليتني لم افعل  –ماذا افعل بهذا الفستان الذي أتعبتهما و , قل لي   
. يناسب إطلالتك

: بكى المعزون و الحاضرون جميعاً حتى صاح جدي لعمي
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لقد أدمت قلوبنا, إبعدها من القبرين   . 

. و هكذا انطوت الأحلام الفاتنة و أمست دلال يتيمة

أمل الأحوازي
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